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!!وسماكنما!ئرعىئص!

بقيعي5صصلا-!وأحي!نى

نئعاعرمصععليس!نه25مروربمناسمبة

النابكابتعدتثم،"السمافل"رجل"رصاصتاناذكر،فيما،الجملةبهذه.بة."الكلبيموتكما"

الثقيلإ!الابديالصمت،عاد،الابدالىهنالثاالاقداموبببتفييحاكمفميها!ك)ان.لكافكا(الحاكصة)قصةشهي

كوم"ألى،فجكلمن،اليوم،العيونتتطل!وفماجريمهعنأهيمايعلملامظلمةمحكمةا.،م،يجهـ)"مكان

،ينزفيزالمانلغراجرحايراهابعضسها،الاندليةالنرابثم،بالاعدامويحكم.،المحامينتعييولكنها،يدريهالا

الاقلبعلى-وبعضى،ومأسا"ةظلا!منينبوعلوبعضمنطقيةولاتفاهةبكليموت،حجرينبينرقبتهلقطع

صليبحتى،الزبتونةعندالكومةيميزلا،حمقاءنبرندمهجووةترابىمنحفرةثصة.الكلبيموتكمما...وعبث

المجاورة(فمنار)قريةفيالنلسجميع.عاديخشبيوعثمرلينخمس!"خذالألساةروذهصثل.فتغرالاندلسرفي

والقوسالحمراءغرناطة،وغرناطة.تمامايتجاهلونها.سنة

الصغيراللهعبداببىمنقبلةالفتحملالتىالمقرنصة*!*

مون!ته)المقدلىالجبلءلى،الغجريةفالكهوغرنلطةالعشباكلهاالترأبمنكومةالانهي،الحفرةتللمث

يغرقالتنالجناتغرناطة،المجنونةوالقيثارة(سلكرادوعغليمة،متفردةزيتونةعندبل،بسونللزغوطةفي،البري

إفضة،امساكبالثلجيةآفاقهافيوقلتمعظلالففيهاالكو)"وتغط.غرناطةمنكيلوصتراتثمانيصعاى،الفروع

لا.والتنورة،الذابحوالجفنالدمنتقيةالملامحغرناطةحينتحتضنهاصفيعاترتجفاوالصيفلهيتتحت،كسملا

الترابكومة!تعرفلا،هذهغرناعلة،ارقصولاارحبقبلوترتجفتغطكانتكمات!اما(سييرانيفادأ)رلوج

.فقدتالتىاب91ليلهعنتتحدثولاالزيتونةعندالمعشمبةفي.ا36!سنةب7منعشرذالشاسعهالاجلةتلكوبعد

كثيفستارخلفالجرحتكتمانها.ام!،دهااحدفيهاالابدياحس!تاجرح،الغس!ققبيل،فقطالا-لةتلك

لهمتشيريومكليزورونهاالذينا!لاف.اللامبالاةءنالاخرسالوقعسصع:لساغةنصفلمدة،فيطالثقيل

قبلماالىبهمتركض،العريفوجنةالحمراءالىغرناطةمنلسديدذغيرقلقةضرباتثم،والاقدامالسنابكلبعض

تنسى،انعلىتصرولكنها/،سنة.8.-.7.-06.ثم،الرصاصاتبعضاولولتهثم،والايديالمعاولبعض

لهاينسىانيريدلاومن.لهاامسىلا.الامس!امامهم

دارة)يزورانعلىيصر،يتعراء.انعلىويصرءالامسر307.-د-ى""-سد".!:"-في-

..؟-7جه!.!طبن!؟

دا!،المدينهاسفلعندالنارلجحصنمي(شاماريتى)*--3"لا*كا"ء.لى.لا..كا.فيو!لى!--*!ةفي

هناكاحدأيلقىلنلهألهالبيضاءوالواجهةالورديالسمقفلالأ:..:!!6003*!صع.+فيلا-"!-؟:-

أصرفأدا..إ.ما!شاعرلرأسمبتسرتمثالسوى..--6.؟!لا..نم!-+؟-.*!6،

(فسنلر)زيتولةعندالترابكومةيزورانعلىالفريب--."!-في!،.لألم3خ--!--!-ل!-في"!-ىفي

...لأ--!-..-قي؟بر*ثرلإ"+س--!-ضبرسبئ+كانج!

بقلبهالا،بوحهه!اتثميع،ريبهلىعنهتشيحعرئاطةن.--؟رز"إ."-*..9-.:!لأخ؟.؟ء

عنائت؟:يسألالهالوطئيالحرسمنجنديينلهلرسللم...:...-":.صص!ل!لاد!-.خ-لا.ء-.كا:.

...؟تريدوور،دا-.::خ.-*ء+،،.!اءكاح!!؟في-ظلا-3-*---!!!*-.كا!!!.+*د

الزيتولهالىيرالقىانقبلفقطواحدطفل....لأ.--ء؟3".3.ى.-.-9"---ع"لأ.ءزر؟؟لإ"طلآ؟-*-في:ل!

منمبزيجبراليناينظرونالقريةاهلجعل2بينماالعظيمةى*ى-..!!كا3-*.م-لا-؟!ل!!لالإ

تذهحه.لا:مكوحلصوتيمحونوهموالعطفالرعما--خ.ء"ول2!ورد-"+لا.،!--سظ"في--ى7!!؟"د-.ىةلالإ.لأ؟.نر!-!!!+خ-د---
....؟:.؟-طء..؟ص!كأ

بمكنالتي،العظامبعضثمةانموالعرانيريدونلاكلهم--د-.--.د-بزش-،-،3+!!-2--؟!"!.في!طبز*---.-:-.-طع

اللىيالعتيقالتاكسيسائقحتى.القرلةحولتزاران"..-*.-ء-؟-لالا!د2د."؟؟-:ى!ظ!"-س.-د*ع؟لاس-.-.لى-؟-؟-لأ3ءدإلا

قيلا"و-*6+خ-.!-لى...*؟--.لاكا-!

على،اًئتظارئافيوقمواالذين.للجنوداوراًقهسلماوصلنى7.-.-3ختجي.---"نج.-ول؟-إفي-.--د.-ض*؟فيفي.؟فيتج1شدش!"بئ

ادرمنذعلىخمصىألحفرهبارلتى.الجمةلقلمائزإألماالعورطملظهرلى!7.لا+!"كلبن،.--.-أ!03!:"ض--لأ!خ!بم!!--!خ-3.ج!!،صلاضخبن!!3\*"لا.-ى؟.لا-*-ير!قية،.*برلأ3لأ؟!ش

........--س--،،-"-إبخ!3"قي!-بنيز+!ور-*
.-صجم!جمجح!حم،!ير-ا--"شججم!-محبم--"+.ظ*--.فييز!3!تؤ!في!ش؟!"!*!

+.-د-7!ظح.-----.!ة.؟بم،-كا.،؟صفي*؟3-

أ.لفكماالمأساةشبحان.ويسصيمبص،سنهوعسرلر*ع-.،.-:د-ل!!لألأخ)-،ءء*كأ-.-حه!نميمكدكا*!قيإ!!،د-دكا.

قوق،والهامة.البليدلأسوداالترابمنالائ!قينتظر.إء؟.*..--*ل!!!."!!!*خ-.كاط!،-!"+!--.خ-في*ير*دء-؟!في،!!إ:؟قيلا

لا"3.-لا.خ!،؟-*ء-؟--3-ع-*. اسقوئى!إ!اسقولى:تصيمباقيةاًلترابدلك!،!!--ع-.؟"!!يمس!-*!!"--كا-:-د.--:+*!!!-!ل!-

القلاللكانالقتيل؟منودماءأ.لسقيهالذىادا.(وص.س؟،*---3--..-لا!.-سكا-ط..؟*خ":،!ءفي؟.؟"و"ضت.!خ:جضين!خ33لا!-عفي،*

--!إ-.----3--.-جم!خء؟.-س-ة-،-2-ص-.د3--إ*جميهكلخقيلإ"!!-!؟-!لأ؟!قي!ح!ج!:،يتجآزر

الرومانحزتاسبا.لياحزتتالتئالاهليةالحربتلكبر!!شمم!!!ص*ء!!-لأ!ى!ي.-!.،ء3""-.،!:صزر!-.---.-".-----!.*لإ-!!ش!!!-قي،رزلاذ!س:ر"-دفي!6!

وباثعوميين،بالحمربالجمهوريينيدعونكالواًعن.ثمرطاجة
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)ماريانا.سرحيتهالجمهورالىيلقي.انالاوفيفي(ريفيرافي،السواءعلىاكفهمغالسواوباليمينباليسعار،وبالسؤد

المبارحدهامثتتم.لدحريهيائسمانشيداا(ل(بينييدايقمز.،تلكتيران.صارعةتكنلم.الدممنواحدالاء

ي!لاحريهوالنضاكادحياةفيهامجدالتي(الدماعراص)يصرحتمالمحمدرعوسيفادتورقرليبينفيهاالموت

منالباصعةالفترةتلكفي،يخفولم،3391سنةقلقهو،لأوالمصارعالثورهوادجمهوركان:.(اوليه)الجمهور

بالماتهمانةاسبلنيبأنهللصح!صرح.رليه369سنةالساحهمدارجعدىهناكيكنولم..والسيفالقرن

هذاوكانةةاليميناصحابويحتقريبغضبليفهملاولهذا.خسفتالالوفمتاتةةيضرخواحدمتفرجمنالاسبانية

روزا"لى(لويىااليمينيعرالش!لصدلقهيأتيهكافياءلأنتعلقتاو،والهلعالبارودسحقهماو،الجدرانبهم

فيهنا"غرناطة،المشتركبلدهمااتىيسافرانليرجو..أ!س،الجراحنزفقضوااو،شجرةبفرعامعاؤهم

اصنعاناستطشغولا...حمايتكالامكانفيلشىمدريدالأندلسىفيوالبرتقالالزيتونحقولشربتهابالآلاف

."شيئالكمدالفجربعدالفجرزبدانومع.ستيلالكلوهضبة

الحديدالىيزحفواللهبتهتزكلهااسبانياكانت،"الاجراستقرعلمن"فيرهيبةحكايةاحالها،ابتلعها

يرقفع،الاغتيالاترقمكان.السواءعاىالبرتقللوزهرةقتلىمنقتيلااناًلا(يرودا)اشعارفيعنمفةدوىاو

ديالشارعيغزووللسلاح،فيغموضيختفونوالكثيرونليعيدالمر،الشيطانيكألزهر،السنةهذءاستيقظآب91

فييركضالا!ايةللحربالوحثيوالغطيط،ساحقتحدالىالقتيلقفز.الاذهانالىالرؤىوتلكالحكايةتلككل

وراء!شاريعهيطويانسوىلوركليجدولم.الدروب،وحدهيحكي،قرنلربعكهفيهنومةبعد،مدريدمسارح

غرناطة.الىالقطارويركب،محفظتهفياشلاء،البحر.عرحيتهالناسشهدوحين.السودالسنواتتلككلعبت

."ادلهارادةلتكن":قالبيدهللاصدقاءلوحوحينيروالم،الطردمنسنة26بعد،الخشبةعلى(يرما)

دارة)بيتسهالىوصولهمنفقطواحديومبعدالذيالماضيكابوسولكن،الحريبالعاقرقصةفيهل

اسبانياتمزفتالفاجعهاندفعت.شيءكلالتهب(تامارلت،ألمومنعزاءمنالنسيانفيمابكل،يبسواانيريدون

صشرةعندوميثوسلبرالنسرتمزيق،وضلعاوعيمناصدراة(لوركاغارسيايكوفيدير)ساذمد

وان)دفيقحسمائدهاخركانلمت.لوركاواستطير!القفقاس،"*

:تقول(تاماريتغارسيايقولكانكذللث..."جدا.حظوطانا"

الغاراغحعانبينوالثلاثينالثامنةفيكان3691سنةالاندلسيالشاعرلوركا

قاتمتمان"حمامتانتنطلقوكانت.لامدائهتتسعتكنلمالاندلىولكنالعمرمن

اقمراوالثانصةالشمسالاولىكانتعنهتتحدث،النارولرضيوركيوبينماي!اوامراسبانيا

جارتاةايا"لهماقلتقصيد،الغجريالثعر.ذاقمنهالنلساعجب.وتدعوه

"...أتابوتيتراهانىكانت.حروفهيفعمالذيالليمونارج،الاندلسيةالارض

منة،جداقريبالتابوتهذاانقدركان.،ولكن،للاطفاليغنيكان.عنيفقيثاروشفتاطفل،حساسيةله

فيذلكخطرماإ!الترابمنتابوتمناكثريكونلنوإنه.الئنعريللغد،الثيرانلمصارعي،العاديينللناس،لاغجر

جدرانطلاقدكانالذعرولكن."محطو!انا":بالهالحرفو.حيمنكثيروفي،وعفويةبخصبويغنكط

واوقف،الاندلسيةالقيثارةاخرس،الرمادبلونالمدينةيسمعواان،زمنمنذ،الناسعلىعمقدوكان،والروح

الىالعيونواحال،الزهرتنثرانغنالمنداحةالتنورةالعجيبةالجماليةالجاذبيةهذه،الاسبانيالحرففي

الشاعر.بابطرق(نالذعرعتموما.صخورفيثقوبالتيهعا!.العميقةالبسيطةالقمموتلك.لوركابرأهاالتي

منوثمة،ريتتاملامامبالسلاحالطريقيرود.نثمةكانوالزيتونوالسنديانالحبقذا،الاندلسيالترابتفعم

فيوثمة،الحجراتوراءمن،والسافلبالملحد:يناديهوضعتهماسرعان،*لملتهفيتنبضكانتوالتي،الليلكي

فيموتع!وتحاكمتقبضالتي"السوداءالكتيبة"الازقة.(داريوروبن).نقوسينوقاب،(نيرودا)بجانب

معا!وقترحلةيهيىءلوركاكانالسنةتلكمنتموزوفي

،(تاماريتلشجيراًتخلال،والمكسيكالمتحدةالولاياتالىوشعرمحاضرات

الرصاصمن،كلابجاءتممرحيةمثروعيديهبينوكان.والارجنتين،وكولومبيا

،الاغصانتتساقطانتنتظر:ير.،):مسرحيتيهثالوببهايكمل(سدومتحطيم)

نفسهامنرتنهلانتنتظرتلكالفترةفي،انهىوقد.(آلبمابرناردابيت)و(العاقر

.....)ديوانبعنوانالعربيالنسقعلىالقصائدمنسلسلة،الضا

فرحة-الاغصانولكنعندلاتنتهيشموسمدىالدنياكانت...(تآماريت

مثلناوالاغصلنعلىرقصاكانتالجنيةوضحكةوالزنبقةالنجم،الشاعر

بالمطرتفكرتكنلمإ!يديه

قريب!عنشجراستكونكأنمماوأطلتالمرعبالسواداسبلنيافيالجواسودوفجأة

.....يكنولم.الشرايينتعتصر،الشيطانكاصابع،الفتنة

الخريفينتظرانكاناواديانمعروفاكانولكنه،جماعةاوحزبالىينتميالشاعر

مضهماالركبعندوالماءقاعدين،الاجتماعيالعلإلبضرورةيجهركان.اليسارنحوبميوله

الفيلكخطوةبخطوة،الظمفيماحياتهعلىالشكوكتزحفانيهمهولاالدينرجللويناكف

واًلجذوعبالاغصانيرمي.الخاصة

لان1اسبانياتفهمهتعدلمالناسشمنالنوعوهذأ

بالمربيةالاداًبدارتطنعهاصوف(بيخييداماهـيانج!)مسرحية(اولقد،3691ستةقبلالطليعةفنانيئموذجكانولكنه

فريب.عندي)بريموودكتاتورية،.162عسنةلوركاغازسيااجترا
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التصقت.نفسهجسمدهفيموالهليحغلانه.جوانبهى(تاماريت)ت1شجيربين

مفرغة.واحدةصاقةفي،نهايتهاهـن،والموتالحيلةدورةمحجبه5روجواطفالتمه

كانلحظهعرفهلوردة*ى.:بغريبالاحصاسهذاولضعىالانحصانتسعاق!انينتطرون

:)2(المعروفالثيرانمصارع..نفسهامنتنهار.ـن:ضظرون

!خللدراصعد(يولىاغتا)!يتتامارنيواد-انلاغصا)

اضلاعهفيموتهبكل.ال،ربعنليغهمطيكنلمالشعرياءضفاؤلثلداولثن

الفجرعنيثحث.لانس)اوكطاـليه"الساءرصديمهدارلىالإجوءلاا،ورواخار

!-،كالفجريلنولماندهايثندمدشردالىص،ناميحي!،لمفحهاروزالص

الاكيدالجاليظدهغنيبحتالىيعيشيزالى،)الذي)اموداءاإلكتيبة!اندمان.تطول

يضللهل!لم1و."ادعال1!-!لعه،المفهىءىوهولسمع(مدريدفياليوم

الرائعجسدهعنيبحثكانا!وطةكطالمسرحيالكالبدبحوافد،مدريدفي،الحمران

تإالمفتوحدعهفوجد.بلصىلا"غضباالقاثدوبصق.(فينتهبيساخاسينتو)

..........لعنردبهالتلعةلانتو""لوركاغارسياهندلديناان

رالاصوصدر.،بالرلود(مسحار)"زيعووعمدءءلنفاهصعبايكنولم"ر*لمهصدرفدكانمالأعدلحكم

لشفم!حهمعآقايندأ،الاأقسداهم،الاولحعقط!آفيكالحفرلحمرألرضاتحعركان،صديعهدارفيءا!يهفبضوحين.لرهوفيرالور

..ء..النتفاعاتتنفعولم.والبهرالرغبمن،الحانط*الىص.ثتصقا

ناوامره"السا!لبهذاأناساتك!ل...جاجاهداكصمجوا"القسسبعضتدخل.المجهولىالمصيرمنالعاذ.فيءدها

و)ىانبعد،خطوةبعضاوخطوةيدركولم.!يرالاصدفاءوبعض"!--،ري"إلمتنمد"نوبعض"للملحد"

خبمتم..)13لقر"*!بئرصاصتاننفذتحتى،ظهرهالسوداءالكتيبةقلئدلدىيخلفلمذلكولكن""للشاعر"

!ص)يديصمت!ساول!لمحداجلمنهذاألل":الضيقبعضسوى

!رلمرسب-،رءويرؤبدهو"ؤلالسا"هذاكان...."!صصابادرسارميه

.إ)ورى-دارفةولدالبتركثيفهعتمةءاى،اب91يىافوفي

"**ءددالحط،المنربها)طريقءلمىهـبرمداما،مند!عيرزصإرذ

(الدماعراسو)(رما)صاغتالتيهيواحدةيدالصطوء!.عرلاطهطاهرمي،اهـصيرلعصمهربجاتب

ربس!بكانرفس!الترر،ن!ووهو،الهبرفتحتالتكاوهيأدطهور.الىوا"المعديءوواما،لمحسناردريهالىلتجه

ية(الغجرلاغازي،1)و(لمخائنه1المتزوجة)و(يانتو)قوافيوادص-ونوالبناد!ألر-لىداهـبعضددأمألمزمرفىحولىو!ن

نفسها،!كاف!كا)ومحكمة.مهجورذزيتونةطعمؤأضحىلي!هـحض،جر،الىزجلالدم،صمتور،ن.البريقالحامده

وانقلاق،"الكلبيموتكما"وتفاهةعبثفيوالموت.اخرسدصملاخميتيويدارتا،.ك!مداءحتى.الجميع

تزالماضونةالزانهوالوحيدالعزاء000المفرغةلقةالحىلواًنبايفججبينهدن،ففغلىافىمرةا!ىوأحد

.الدمذلكحرارةتحسىالانحتى،جذورهاب-نلههترالقصالدواهـمدجفيالقوادات.مهووسهاخرى

مد.نطامدون،بالحجارةاقدامهتعثر،وشفتيهصدغيه

فصطيفىشاكر،يهجمصلما!اتهمنمالقدلانبلجديدةقوافيتكن

هذهللموتيعرتكانما.عينيهعلى،الظلمةكخفافيش

سنةصرعالذيأمخياسسانشاغت!اء-!و)الممسارعهو(2بنترفةموتان3رزتطركانالذيوالموت.الراقفيالخبطه

ة(يانو)ا!حهـورةبقصيدتهدوركاورثا.391هلعبمناخرىلعبةضحيرليسىموؤ،،!صحوححسادوعلفل

لىورءلم،مصوععقالتفصيلاتدولفقدشهرينمنذ.نشرت(02.والضعناعالبرتقالبينالقيثارذصعبدلنلمجتهي،الحياذ

0.المصرعذد!ئهمنسنة25بعد!و،الايلسدفةفي،ءايهقادم!والذىهذاهلولكن

ء*ء**ء***ء**ء**،*هي*،8،*ءير*ءحى*-حعحعممعنىفيجفي!ا!ياةمعنىان!بلمنيحسكان؟الموت
وجها،بكلجديتمموتراان.ذلكمرةقاللقد.الموت

ة"وداع"الابساطةبكلهوأن،لوجه

الموتجاءنياذا

اًدبضةلراًلسأثمفتوحةالشرفةليفأتركوا

البرتقاليأكلالطفل

الادابدارعنثوراتمنالبرتقاليأكلالطفل

القمحيححسدالحصاد

صعيالدشلمصي.لا.هر؟بها(حسررشرفتيمن وامقا-ناسهفبلاسقر
الموتجاءنياذا

منمورمحم!للذكوولصيخثاقبنافيجهيمةالذايا0إةمفتوحةفةالشرليفا-تركوا

وهذه،القيودوهذه،الصاعدةالطريقهذهولكن

النقاثيدرجاءاسريةالثففةازمةلىأطا!ل،س!ركفوقالمتربصةالبنادقوهذه،العتمة

اخر4معنىالموتتعطجمماانها.وموكباجنازةيتصورهاكان

حع!سعيببمممحمعي!-سم،فيالموتليتحسسسالانانه.والحقارةوالعبثالمرارةمن
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